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القضايا النحوية والصرفية واللّغوية وأوجه القراءات في سورة فاتحة 

 الكتاب

 كلية التربية بالعجيلات ــ مصطفى علي مسعود شاماكه/ أ

 جامعة الزاوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قدمةالم

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء      

 والمرسلين، 

 :أما بعد

تناول هذه السورة الكريمة بالبحث والدراسة نظراً لما تضمنته أفقد رأيت أن        

وتعدد أوجه القراءات، إضافة إلى ما اشتملت . من مسائل نحوية وصرفية ولغوية

عليه من قضايا العقيدة وكيفية العبادة والاعتقاد بالجزاء والحساب، والإيمان 

 لله ، ولا استعانة إلا به، م  الالتزام بالسير في بصفات الله تعالى، وأنه لا عبادة إلا

يم الذي أوضحه الله تعالى لعباده، وتجنب طريق المغضوب عليهم  المستقالطريق 

 .الينوالض

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 (1) َإِيَّاكَ ( 4)مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( 3)الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 2)الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ( 6)اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ( 5)نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 

  (7)وَلَا الضَّالِّين غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ 

ولهذه السورة عدة أسماء
)1(

الكتاب، ة الحمد، وفاتح: حيث ذكروا أن الفاتحة تُسمى

وأم الكتاب، والسب  المثاني والواقية، والكافية والشفاء والشافية، والرُّقية، والكنز 

 . والأساس، والنور،وسورة الصلاة وسورة المناجاة

ها في توسُّميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتاب))  :صحيح البخاري قوله وجاء في   

((المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة
)2(

 

وقال الزمخشري    
)3(

مكية، وقيل مكية ومدنية، لأنها : فيما يتعلق بنزولها بأنها 

 .خرىأُنزلت بمكة مرة، وبالمدينة 

الصابونيوذكر 
)4(

 .أن فاتحة الكتاب مكية وآياتها سب  بالإجماع 



 القضايا النحوية والصرفية واللّغوية وأوجه القراءات في سورة فاتحة الكتاب

 مصطفى علي مسعود شاماكه/ أ

 791                     6102نوفمبر          العـدد السادس                    مجلـة كليـات التربيـة     

اختلفوا فيه ففاتحة الكتاب، قال ابن عبّاس،  ما وأمَّا: )) وقال الزركشي   

((مدنية : إنَّها مكّية، وقال مجاهد: اك، ومقاتل، وعطاءوالضح
)5(

 

 (الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ) 

لقد اتفق النحاة    
)6(

بعض جملة ولكنهم اختلفوا في التقدير، ( بِسْمِ اللّ هِ)على أن  

الجملة فعلية : ابتدائي باسم الله، وقال الكوفيون: الجملة اسمية أي: البصريونفقال 

بدأت ووافقهم الزمخشري: وموضعها نصب، أي
)7(

لية، في تقدير الجملة الفع  

ره مؤخراً، أنَّهم يقدِّرون الفعل مقدما، وهو يقد: هماأحد: ولكن خالفهم في موضعين

بسم الله أقرا أو اتلو، لأن الذي يتلو التسمية : ذوف تقديرهفالباء عنده تتعلق بمح

: ىمقروء، كما أن المسافر إذا حلّ أو ارتحل، فقال بسم الله والبركات، كان المعن

 .أحل وباسم الله ارتحل، وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ في فعلهبسم الله 

أنهم يُقدرونه فعل : ما جعل التسمية مبدأ له، والثاني مضمراًكان ( بِسْمِ اللَّهِ) 

بسم :بسم الله، كان التقدير: ، وهو يقدره في كل موض  بحسبه، فإذا قال الذابحالبداية

 .أ قرأبسم الله : بسم الله، فالتقدير: الله أذبح، وإذا قال القارئ

وذكر ابن حمدون     
)8(

للتفخيم  (بِسْمِ اللّ هِ)طُوِّلت في ( الباء)في حاشيته أن  

 .والتعظيم لأنها مبتدأ كتاب الله العظيم

وقال ابن خالويه    
)9(

؟ (بِسْمِ اللّ هِ) في كُسرت الباء م لِ: سائل فقال إنْ سأل ((: 

فالجواب في ذلك أنهم لما وجدوا الباء حرفاً واحداً وعملُها الجرّ ألزموها حركة 

القُرّاء جم  وأ "عملها
)10(

بِسْمِ اللّ هِ )وكٌتَّاب المصاحف على حدف الألف من  

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ  )الألف في قوله  وإثباتهم في فواتح الكتاب (الرّ حْم نِ الرّ حِيمِ

 (الْعَظِيمِ
)11(

. 

وجاء في حاشية ابن حمدون    
)12(

لبصريين من مشتق عند ا (اسم)و)) :قوله 

كسر السين وضمها م  سكون ب -(موسِ)حينئذ أصله ورتفاع، السمو، وهو العلو والا

م، فنقلوا دولما كثر استعماله في كلام العرب حذفوا واوه تخفيفاً كيد و ،-الميم 

بهمزة الوصل عوضاً عن تيان لسين قبلها لأجل أن نتوصل إلى الإسكون الميم إلى ا

هذا بأن المعهود عند أهل  الكلمة المحذوفة، وإن كانت في غير محله، وردّ لام

الصواب أن حركة : لى محل السكون لا العكس، وقالواالتصريف نقل الحركة إ

إنه : ي بهمزة الوصل، وقال الكوفيونفأُتِسين نقلت إلى الميم وبقيت السين ساكنة الْ

فحذفوا الواو لكثرة الاستعمال ( وسم) صله حينئذٍمشتق من السمة وهي العلامة وأ

بهمزة الوصل  يتِفبقيت السين ساكنة فأُ( وعد)إذ أصله ( عدة)كما حذفوها في 

 .عوضاً عن المحذوف بتداء بالساكنللا



 القضايا النحوية والصرفية واللّغوية وأوجه القراءات في سورة فاتحة الكتاب

 مصطفى علي مسعود شاماكه/ أ

 791                     6102نوفمبر          العـدد السادس                    مجلـة كليـات التربيـة     

وما قاله البصريون أرجح لفظاً ومتعين معنى، أمّا اللفظ فإنهم صغروا اسماً على 

و الجم  والتصغير ( أ وسام)لا على ( سماءأ )، وجمعوه على (وُس يْم)لا على (سُمِيّ)

 ((.(سُم يْو) (سُمِيّ)يردان الأشياء إلى أ صولها، وأصل 

 (الله)و   
)13(

، على المعبود وهو مرتجل غير مشتق عند الأكثرين علم لا يطلق إلاَّ

 -واو -لام)من لاه يليه،أي ارتف ، وقيل من (هاء -ياء -لام)وقيل مشتق ومادته 

 ،بفتح الياء -(لي ه: )من لاه يلوه لوها، أي احتجب أو استتر، وأصله على الأول( هاء

 يتِوأُبفتح الواو، قلبت عينه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها  -(ل و ه)وعلى الثاني 

 (.الله)اللام في اللام فصار  توأدغم( أل)بـ

 (رَبِّ الْعَالَمِينَ) -

قال ابن خالويه    
)14(

الربّ في اللُّغة السيِّد والمالك وشُدِّدت الباء لأنهما باءان : )) 

ر بُّ الضًيْع ة، ور بُّ الدار، ولا يقال الربُّ :  من ر ب بْت، ور بُّ اسم مشترك يقال

 ((.بالألف واللام إلا لله تعالى

وقال ابن حمدون    
)15(

بفتح اللام، لأن  –اسم جم  وليس جمعاً ( العال مِين): )) 

لفظ العالمين خاص بالعقلاء، وعالم اسم لكل ما سوى الله تعالى فهو عام في العقلاء 

 ((.وغيرهم وهو ملحق بجم  المذكر السالم

(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) و    
)16(

نقله من بعد  -بالضم( ر حُم)صفتان مشبهتان من 

متعدّ، وهي لا تصاغ إلاَّ من الفعل اللازم، وقُدِّم  (ر حِم)المكسور؛ لأ ن  (ر حِم)

مثنى فكأن الصيغة كررت فيه مرتين، وأنه صار كالعلم الرحمن لأنه على صيغة ال

الرحمن الرحيم من صيغ المبالغة فالرحمن : إذ لا يوصف به غيره تعالى، وقيل

 .الرحمن أبلغ من الرحيم: لذلك قيل(فعيل)ى وزن والرحيم عل( فعلان)على وزن 

انيّوقال أبوح   
)17(

فعلان من الرحمة وأصل بنائه من اللازم من ( الرحمن: )) )

دي، وهو وصف لم يستعمل في غير الله، ووصف غير الله من المتع شذّالمبالغة، و

 ((.للمبالغةل من فاعل فعيل محوّ( الرحيم)به من تعنت الملحدين، و

 (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) -
)18(

أ يْو ام، قلبت الواو ياء وأدغمت : أيَّام والأصل: جم  يوم 

تعالى الله تبارك و: فقال لٌوالجزاء، فإن سأل سائالحساب ( الدِّينِ)الياء في الياء، 

فالجواب في ذلك إن الدنيا ملَّكها الله ؟ ( يَوْمِ الدِّينِمَلِكِ : )قال م لِكُ الدنيا والآخرة فلِم 

 على الحقيقة، بالنِّسبة لا ها غيرُهكُإليهم، فلماَّ كانت الدنيا ي مْلِ سب الملكُأ قواماً فنُ

 .فخُصِّ لذلك الى، ولا مالك في ذلك اليوم غيرُهها إلاَّ الله تبارك وتعكُوالآخرة لا ي مْلِ
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 (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ) -
)19(

 

العبادة هي أقصى الخضوع والتذلل، ولذلك لم تستعمل إلاَّ في الخضوع لله،     

( نَسْتَعِينُ)طلب العون، والطلب أحد معاني صيغة استفعل، وأصل : والاستعانة

 -قلالعين، إعلال بالن لواو فنقلب إلىثقلت الكسرة على اتاسن سْت عْوِن بوزن ن سْت فْعِل 

 .ثم قلبت ياءً، لسكونها وانكسار ماقبلها

 (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) -
)20(

 

لأنه من سرط الشيء إذا بلعه، وسمي الطريق  ،السّراط بالسين هو الأصل     

سراطاً لجريان الناس فيه، والصِّراط من قلب السين صاداً لأجل الطاء بقوله 

 (مصيطر)
)21(

، نقلت كسرة الواو إلى مُسْت قْوِم: ، وأصل المستقيم(طرمسي)في 

يل أي عف: مُستفعل هنا بمعنى و ثم قلبت ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها الساكن قبلها،

 .الثابت: السِّراط القويم، ويجوز أن يكون بمعنى القائم، أي

 (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين) -
)22(

 

وضلّ،  غُضِب عليهام في كل من قيل المقصود بالغضوب عليهم والضالين ع     

سبق أوتقدم اليهود لأنهم كانوا  وقيل المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى،

اسم ( الْمَغْضُوبِ)من النصارى، ولأنهم كانوا أقرب إلى المؤمنين بالمجاورة و  

جم  الضال اسم ( الضَّالِّين)و. مفعول من الفعل غ ضِب باب فرح، ووزنه مفعول

لأنهما  ه فاعل، وأدغمت عين الكلمة في لامهباب ضرب وزنفاعل من ضلّ يضلّ 

 .الحرف ذاته

وذكر الثعالبي    
)23(

والمعنى من الحروف الزوائد كتتمة الكلام  ((لا))أن : 

 .والضالين: إلغاؤها، أي

مفرد  (غير)وهما لغتان لكل لغة مذهب في العربية و  (عَلَيْهِم)و ( عَلَيْهِمُ)و   

عليه خطأ، وهو لا يتعرف ( ال)مذكر دائماً ويلزم الإضافة لفظاً أو معنى، وإدخال 

ير الفعل حملًا على اللفظ إذا أضيف إلى معرفة، وإذا أريد به المؤنث جاز تذك

 .وتأنيثه حملًا على المعنى

 : وُجُوه القراءات -

 (الْحمدُلِله) -
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قرأ الجمهور     
)24(

( لله)بضم دال الحمد، ورُفِ   الحمد بالابتداء و  (الْحمدُلِله) 

بالنصب (الْح مْد )الخبر، ويقرأ 
)25(

 ،على أنه مصدر فعل محذوف، أحمدُ الْحمد  

اء السبعة لأن قراءة الرف  تدل على القرّ أمكن في المعنى و لهذا أجم  عليه والرف 

لالدا أمّا من قرأ بكسر لله تعالى، واستقراره  ثبوت الحمد و
)26(

تباعاً ا(  الْحمدِلِله) 

الإعراب البناء وفي ذلك إبطال تباع الأن فيه  كسرة اللام وهو ضعيف في الآية،ل

 . للإعراب

تباع لكسرة اللام بعدها وهي لغة لبعض العرب يتبعون اا حركة نهأووجهه     

 .التجانسالأول والثاني لأجل 

وقرئت     
)27(

رّاءقال الف بضم اللام لإتباعها الدال ،( لهالْحمدُلُ) 
)28(

وأ ما من : ))

حتى صارت هذه كلمة كثرت على أ لسن العرب : قال هفإن( الحمدِ)خفض الدال من 

كلامهم ضّمة بعدها كسرة فثقُل عليهم أن يجتم  في اسم واحد من كالاسم الواحد، 

أو كسرة بعدها ضّمة، ووجدوا الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد مثل إبل، 

للام فإنهم أرادوا وا افكسروا الدال ليكون على المثال من أسمائهم، وأمّا الذين رفع

 ((ب الحُلُم والعُقُ: فيه الضمتان مثلالمثال الأكثر من أسماء العرب الذي يجتم  

يهووقال ابن خال    
)29(

سائغة في وإن كانت ( الحمد)هذه الوجوه الأربعة في )):  

لا يُقْر أ  بشيء من ذلك إلا بما عليه الناس في : العربية فإني سمعت ابن مُجاهدٍ يقول

 .((، بضم الدال وكسر اللاملهِلِ كل مِصرٍ الحمدُ

جمهورقرأ ال    
)30(

ئقُرونه، دل مأو ببكسر الباء، نعت لِله ( رَبِّ الْعَالَمِينَ )
)31(

 

ل على النداء، وقرئ بالرف  على إضمار أعنى، وقي على بالنصب على المدح

انيّوقال أبو ح ،إضمار هو
)32(

حة لولا خفض الصفات فصيأن قراءة النصب )) :

أنه قرأ  بن علي زيدفي قراءة  حكى على أن الأهوازى ت إذ ذاك،ضعفبعدها و

نصب الثلاثة فلا ضعف إذ ذاك وإنما تضعف ب (الرَّحِيمَالرَّحْمَنَ  )،(رَبِّ الْعَالَمِينَ)

ات بعدها لأنهم نصوا أنه لا اتباع بعد القط  في قراءة نصب ربّ، وخفض الصف

 .((النعوت

 (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )

الجمهورقرأ     
)33(

 ، وعيسى بن فوابن السَّميبالخفض، ونصبها أبو العالية،  

ان الجوني، يثم، وأبو عمرخعمرو، ورفعها أبو رزين العقيلي، والربي  ين 

ل في الخفض إنه بدل أو عطف بيان، والنصب والرف  فالخفض على النعت، وقي

 .للقط 
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   (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)

قرأ     
)34(

 (م لِكِ)على وزن فاعل بالخفض وقرأ الباقون (م الك) الكسائيعاصم  و

إنَّ الملك داخل تحت المالك وحجَّةُ م ن قرأ  :قال (مالك)بغير ألف فحجَّةُ م ن قرأ 

 ن المالِكُ غير ملك ولا يكونمن مالك وأمدح، لأنه قد يكو إنّ ملكاً أ خصّ (م لِكِ)

 .الم لِكُ إلاَّ مالكاً

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة   
)35(

قد أكثر المصنِّفون في القراءات : )) 

دٍ يكاد يسُقِط وجه ى ححتى أنَّ بعضهم يبالغ إل( م الِكِ)و ( م لِكِ)والتفاسير بين قراءة 

واتصاف الربّ بهما، ثم مود بعد ثبوت القراءتين القراءة الأخرى، وليس هذا بمح

 ((.حتى إني أصل بهذه في ركعة وبهذه في ركعة : قال

وقرأ -   
)36(

بلفظ الفعل ونصب (( الدِّينِ يَوْمَ لَكَمَ)) -رضي الله عنه–أبو حنيفة  

على النداء المضاف (( الدِّينِ يَوْمِ مَالِكَ)) -رضي الله عنه–اليوم، وقرأ أبو هُر يْرة 

 :، ويجوز في النحو((الدِّينِ مَلِكُ يَوْمِ: ))يا مالك  يوم الدين، وقرأ أبو ح يْوة: أي 

، ولا يقرأ به، لأنَّ القراءة هو م الِكٌ: ف  والتنوين على معنىبالر(( يَوْمَ الدِّينِ مَالِكٌ))

 .سُنة ولا تحمل على قياس العربية

 (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، وتقدم المفعول لقصد  (إِيَّاكَ)    

ناوالاهتمام بالمفعول عند أبي حيّ ءولقصد الاعتناصاص عند الزمخشري، الاخت
)37(

. 

وقرأ الجمهور    
)38(

وبفتح الهمزة وتشديد  ،بكسر الهمزة وتشديد الياء( إِيَّاكَ) 

الياء بها قرأ الفضل الرقاشي، وبكسر الهمزة وتخفيف الياء،وبها قرأ عمرو بن فائد 

هِيَّاك نعبد )عن أُبيّ، وبإبدال الهمزة المكسورة هاء، وبإبدال الهمزة المفتوحة هاء، 

قرأ بها ( ن س تعِين)وبذلك قرأ ابن السور الغنوى، وفتح نون ( وهِيَّاك نستعين

، وقرأ عبيد بن عمير الليثي، وابن حىالحجاز وهي الفصجمهور وهي لغة ال

 .حبيش، بكسر النون، وهي لغة قيس، وتميم، وأسد، وربيعة

 (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) 

قرأ ابن كثير     
)39(

س ر طْتُ :  بالسين على أصل الكلمة، من قولهم( السِّراط )

قماً، وإبدال سينه صاداً هي الطريق ل سُمِّياللقم ومنه : الشيء  أ سْرُطُه، والسرط

قلبوا ، وإنما وهي لغة قريش، وبها قرأ الجمهور، وبها كتبت في الإمام الفصحى

السين صاداً ليوافق لفظه الطاء في الإطباق، ومن قرأ
)40(

 ىالزاى إل: بالزاى، قال 

 .ور مثل الطاءالطاء أقرب لأنه حرف مجه
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ه إلى مفعول آخر، فقد جاء متعدياً إليه إلى مفعوله بنفسه فأمَّا تعدي وهدى يتعدى   

قُل إنَّنيّ هداني ربيّ إلى )كقوله تعالى  بإليبنفسه ومنه هذه الآية، وقد جاء متعدياً 

(يم صراط مستق
)40(

قالوا الحمدلله الذي و)ومنه قوله تعالى ، وجاء متعدياً باللام 

 (هدانا لهذه
)41(

قي اهدنا، ( نا)هو ضمير الجماعة ( هدى)لـ فالمفعول الاول 

 .والصراط هو المفعول الثاني، والمستقيم صفة للصراط

 (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينصِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ )

 ةقرأ حمزو    
)42(

( إليهُمْ) بضم الهاء وسكون الميم وكذلك( عَلَيْهُمْ)ده حو 

مَّ الهاءُ في أصل الكلمةوإنما ضُ رسول الله لغة في جمي  القرآن، وهي ( مْلديهُ)و
)43(

 (عَلَيْهُم)فقلت ( على)كما تقول هُمْ ،فلما أدخلت ( على)قبل أن تتصل بها  

م بالواو على أصل الكلمة؛ لأن الواو عل( واعَلَيْهُمُ)بقيت على حالها، وقرأ ابن كثير 

وقرأ  ،قامواوما عليهما، ومثله قا: يه إذا قلتالجم ، كما كانت الألف علم التثن

: من حذف قال وسكون الميم، وحذف الواو، فحُجَّهبكسر الهاء ( مْعَلَيْهِ)الجمهور 

، ولا ثنيةاً عنها؛ لأن الألف دلت على التاو متطرفة فحذفتها إذا كنت مستغنيلأن الو

 .  لزمت الميم الجم  حذفتها اختصاراً اعليه، فلمَّ: ميم في الواحد إذا قلت

 ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) 

فيه ثلاثة أوجهويُقْرأ بالجر وهي قراءة الجمهور     
)44(

نه بدل من ها أأحد: 

أنه صفة للذين، فإن : أنه بدل من الهاء والميم في عليهم، والثالث: الذين، والثاني

كون صفة والنكرة لا ي ،ف بالإضافةهم لا يتعرّبقلت الذين معرفة، وغير اسم م

وقعت بين متضادين وكانا معرفتين تعرفت ( غير)هما أن أحدللمعرفة ففيه جوابان 

( غير)عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم فليس في لأن المغضوب  ،بالإضافة

م لأنه لم يقصد به قصد قو ،قريب من النكرة( الذين)أن :بهام، والثانيذن إإ

ا الحاصل له بالتخصيص بأعيانهم، وغير المغضوب عليهم قريبة من المعرفة

 .بالإضافة، فكل واحد منهما فيه إبهام من وجه، واختصاص من وجه

وقرئ -   
)45(

لضمير وصاحب الحال ا ، بالنصب على الحال وهو الوجه( غير)

وعمر بن الخطاب وعلى،  وهي قراءة رسول الله  (أنعمت)والعامل ( عليهم)في 

 .ورويت عن ابن كثير ،بن الزبير وابن مسعودالله  وعبد

 (وَلَا الضَّالِّين)
)46(

  

غير، وذكر ابن  توكيد، وعند الكوفيين هي بمعنىزائدة عند البصريين لل( لا)    

دخلت ها هنا مُزيلة لتوهّم مُت و هِّم أن الضالين هم المغضوب عليهم، ( لا) أنَّ فارس
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مُزيلة لهذا ( لا)بالظريف والعاقل، فدخلت مررت : والعرب تنعت بالواو يقولون

 .التوهم ومُعْلِم ةً أن الضالين هم غير المغضوب عليهم

، ومُدّت ولى في الثانيةلأنهما لامان وأدغمت الأ (الضالّين)وشُدّدت اللام في    

، دآبّة وشآبَّة، والجمهور على ترك الساكنين نحو لتقاءِلا( الضآلِّين)الألف من 

ة مفتوحة، فقيل زبهم( ين لِّالضأ )وقرأ أيُّوب السِخْتِيانيّ  (الضآلِّين)الهمزة في 

إن المدة التي مددتموها بين الساكنين هي هذه الهمزة التي : همزت؟ فقال م لِ:لأ يُّوب

كت انقلبت همزة وذلك لضعفها عن أن الألف متى حُرّ))همزت، وذكر ابن جنى 

 ((تحمل الحركة
)47(

 

 الأحكام الشرعية

ذكر الدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة    
)48(

وائد فالتحصيل ل)نقلا من مخطوط  

444أحمد بن عمّار المهدوي ت  لأبي العباس( الجام  لعُلوم التنزيل التفصيل
هـ
  ،

م  في قوله الحمد لله، أجوهو من الأئمة العلماء في القراءات والعربية والتفسير، 

بي عن أهل المدينة ى المسيومزة فإنه أسره ورح التعوذ في أولها سوىالقراء على 

 .عوا عن البسملة في أولهاحون القراءة بالبسملة، وأجمتنهم كانوا يفتأ

عن ناف  تركه،  مزة وورشن حع يرُوِالسورتين بها ففي الفصل بين واختلفوا      

بن عن ا أتِيلفصل بسكته وعنه تركهما، ولم وعنه ا ا،وعن أبي عمرو الفصل به

 يفصلون والقرّاءأخد له بالفصل بالبسملة وبالوصل،  صل، وقد عامر فصل ولا و

 بالبسملة 

إلاَّ في في أول كل سورة ( بسم الله الرحمن الرحيم)ون ا القرّاء السبعة فيثبتمَّوأَّ    

 .لان بين السورتينا لا ي فصِماخلا أبا عمرو وحمزة فإنهما كان براءة

انوقال أبو حيّ    
)49(

سب  آيات، وعدّ الجمهور المكيون  هاعلى أن والإجماع: ))

وسائر العادين، ( أنعمت عليهم)آية ولم يعدّوا ( بسم الله الرحمن الرحيم)والكوفيون 

صراط الذين أنعمت )وعدوا  ،ومنهم كثير من قرّاء مكة والكوفة لم يعدوها آية

ات، ه ثمان آيفهي على عدّ( إيَّاك نعبد)آية، وشذَّ عمرو بن عبيد فجعل آية ( عليهم

 .((حسين الجعفي فزعم أنها ست آيات وشذّ

وقال ابن عطية   
)50(

 (ولقد أتيناك سبعاً من المثاني)وقول الله تعالى  : ))
)51(

هو 

كل سورة ليست آية، وشذّ ابن أول الفصل في ذلك، ولم يختلفوا في أن البسملة في 

 .((كل سورةإنها آية في : )مبارك فقال
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قوالأ ةولقد اختلف العلماء في البسملة على ثلاث   
)52(

ليست بآية لا من : ، الاول

اء المدينة وقرّ ،حنافها وهو قول مالك، وابن مسعود والأالفاتحة ولا من غير

 .بها في الصلاة ونها، ولذلك لا يجهروالبصرة والشام وفقائ

الفاتحة ومن كل سورة وهو قول عبدالله ابن مبارك وابن عباس نها آية من أ: الثاني

 .ولذلك يجهرون بها في الصلاة مالشافعي وقرّاء مكة والكوفة وفقهائهوابن عمر ا

 .غير ذلك آية من سورة الفاتحة وليست آية فينها أ: الثالث

وقال ابن خالويه   
)53(

رحمه الله، وإليه  –الشافعي والذي صحّ عندي فمذهب : ))

 ((ذهبأ

ولذلك قال الزركشي
)54(

زاً من لابد من قراءة البسملة أول كل سورة تحرّو: )) 

أثنائها  السور لا جميعها، فإن قرأ من  ضمذهب الشافعي، وإلاَّ كان قارئاً بع

ووقف رسول الله  ،عليه الشافعي رحمه الله صّاستحب له البسملة أيضاً ن
)55(
 

 . في قراءة الفاتحة على كل آية وإن لم يتم المعنى

 

 خاتمة البحث

هذا البحث لغوي تفسيري يبيّن صلة اللغة بالقرآن الكريم وتفسيره وقراءاته،      

 .فالقرآن الكريم هو الأصل الأول للغة العربية ولسانها المبين

هذا البحث العلمي، والذي تناولت فيه القضايا اللغوية والنحوية وبعد أن أ نهيت      

والصرفية وأوجه القراءات، وبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بسورة الفاتحة، كان 

 :التي من بينهامن الجدير تسجيل أهم النتائج البحثية التي توصلت إليها و

 :هذه السورة الكريمة لها عدة أ سماء، اشتهر منها -

فاتحة الكتاب؛ لافتتاح الكتاب العزيز بها، و لأنها أول القرآن الكريم في      

الترتيب المعهود لا في النزول، والسب  المثانى؛ لأنها تثنى في الصلاة، ومنها 

 .الشفاء، والواقية، والكافية، والرّقية، والأساس

وتس   فاتحة الكتاب هي مكيّة في قول الأكثرين، وهي سب  آيات إلاما شذّ، -

 .وعشرون كلمة، ومائة واثنان وأربعون حرفاً

الثاء، والجيم، والخاء، والزاي، : خلت هذه السورة من سبعة أ حرف وهي -

 .والشين، والظاء، والفاء

ل اللغوية، والنحوية، والصرفية، والقراءات المتواترة وغير ئتنوّع وتعدد المسا -

 .ربالمتواترة، والتي لها ما يسندها من لغات الع
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في هذه السورة الكريمة تجلّت الفصاحة وتنوعت أساليب البلاغة ففيها حُسن  -

على قول من عدّها ( بسم الله الرحمن الرحيم)الافتتاح، وبراعة المطل ؛ لأن أوّلها 

فحمد الله والثناء عليه ووصفه بما له من الصفات ( الحمد)ولها أآية منها، وإن كان 

    .الكلام العليا، أحسن ما يُفتتح به

أ سلوب غيبة، ثمّ التفت ( ملك يوم الدين)سورة الفاتحة من أوّلها إلى قوله تعالى  -

؛ لأنه لمّا ذكر الجدير بالحمد وأ جرى عليه تلك (إيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين: )بقوله

عظيم الشأن مستحق للثناء؛ لذلك خصّ بالعبادة، الصفات العِظام، تعلّق العلم بمعلوم 

العبادة أقصى الخضوع والتذلل، ولذلك لم تستعمل إلاَّ في الخضوع لله وحده، لأن 

 .وقُدّمت العبادة على الاستعانة؛ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة

تفيد الاختصاص، إذ دلت على أ ن جمي  المحامد مختصة بالله ( .لله)اللام في قوله  -

 .تعالى
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حاشية ابن حمدون ( 15)
1

 .11القرآن الكريم ص ، وينظر إعراب ثلاثين سورة من 10

لابن عطيّة الأندلسي، تحقيق، عبد السلام ( تفسير الكتاب العزيز)ينظر المحرر الوجيز ( 11) 

 1411,لبنان، الطبعة الأولى  –عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت 
هـ

 ,م1441 -

1
1 .  وحاشية ابن حمدون  63

8. 

البحر المحيط  ( 17)
1

2829 . 

، وينظر تأويل مشكل القرآن لابن 14من القرآن الكريم ص سورة ينظر إعراب ثلاثين ( 11)

 1393قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث، الطبعة الثانية 
هـ

ص  م  القاهرة1973 -

453. 
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ينظر الكشاف للزمخشري( 19)
1

، والبحر المحيط 118
1

، وإملاءها منّ به 41

شام للتراث،عراب والقراءات للعكبري، دار الالرحمن من وجوه الإ
1

7. 

الرحمن للعكبري ينظر إملاء ما منّ( 14)
1

للزمخشري،والكشاف 7
1

121
. 

88: سورة الغاشية( 11)
22

. 

1ينظر البحر المحيط ( 11)
53

3، والبرهان في علوم القرآن 
240

، ومعاني القرآن 

1للفرّاء 
5

1به الرحمن للعكبري وإملاء ما منّ  
8

، والجدول في إعراب القرآن 

 1411بيروت، الطبعة الرابعة،  –وصرفه وبيانه، تصنيف محمود صافي، دار الرشيد، دمشق 

هـ
م ،1991 -

1
29. 

 

مكتبة الخانجي قرأه وقدمه وعلّق عليه خالد فهمي، ينظر فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ( 13)

بالقاهرة، الطبعة الأولى
 

1411 
هـ

م ،1991 -
2

595. 

 

ينظر البحر المحيط ( 14)
1

3334ء ، ومعاني القرآن للفرّا
1

والمُيسر في  3

بيروت، الطبعة  -القراءات الأرب  عشرة، تأليف محمد فهد خاروف، دار الكلم الطيب، دمشق

 1414الأولى 
هـ

 .1، ص م1444 -

 

البحر المحيط وكي، ورُؤْبة، وسفيان بن عُي يْنه، ينظر توهي قراءة هارون الع( 15)
1

34. 

قراءة الحسن البصري، وزيد بن علي، ينظر المحتسب لابن جني، تحقيق، علي وهي ( 11)

مكتبة الثقافة الدينية  عبد الفتاح إسماعيل شلبي ،. عبد الحليم النجار ، و د. د ،جدي ناصفالن

1415القاهرة 
هـ

- 1994، م
1

والبحر المحيط  37
1

والكشاف للزمخشري 33

1
113
. 

وهي قراءة إبراهيم بن أ بي عبلة ينظر المحتسب ( 17)
1

، والكشاف للزمخشري37

1
113

 ،
والبحر المحيط 

1
33
. 

1معاني القرآن للفرّاء( 11)
3

. 
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 .19ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص إعراب ( 19)

1ينظر تفسير آيات الأحكام للصابوني ( 34)
43

. 

1هي قراءة زيد بن علي، ينظر البحر المحيط( 31)
34
1والكشاف للزمخشري 

114
 ،

1وإملاء ما منّ به الرحمن للعكبري
7

 . 

1البحر المحيط( 31)
34
 . 

1المصدر السابق( 33)
35
. 

بن  نعبد الرحم: ينظر إعراب القراءات السب  وعللها لابن خالويه، تحقيق الدكتور( 34)

1413سليمان، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 
هـ

،م1991 -
1

والبحر المحيط  41

1
36. 

البرهان في علوم القرآن للزركشي( 35)
1

340. 

ينظر البحر المحيط ( 31)
1

والكشاف للزخشري 36
1

، وإعراب القراءات السب  115

وعللها لابن خالويه
1

4849. 

ينظر البحر المحيط( 37)
1

، والكشاف للزمخشري 42
1

117. 

 ينظر البحر المحيط( 31)
1

4142  ،وشرح المُلوكي في التصريف صنعه ابن يعيش

1441الثانية دار الاوزاعي بالدوحة الطبعة  تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة
هـ

م ص 1911 -

والكشاف للزمخشري 111
1

120. 

، تحقيق (جام  العلوم النحوي)بـينظر إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي الملقب ( 39)

1411عبد القادر عبد الرحمن السعْدي، دار عمار، الطبعة الأولى : الدكتور
هـ

,م1441 -
 

1
، وإعراب القراءات السب  وعللها لابن خالويه168

1
، والبحر المحيط49

1
45

. 

: سورة الأنعام( 44)
6

161. 

: سورة الأعراف( 41)
7

43. 
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القراءات للباقوليينظر إعراب القرآن وعلل ( 41)
1

، وإعراب القراءات السب  وعللها 169

لابن خالويه
1

50. 

ينظر الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ( 43)

4
195196 و

، والمحتسب لابن جني 
1

43. 

لاء ما منّ به الرحمن للعكبريينظر إم( 44)
1

والكشاف للزمخشري  8
1

122. 

ينظر البحر المحيط ( 45)
1

و5051
1، والكشاف 

123. 

ينظر إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري( 41)
1

، والصاحبي لابن فارس، تحقيق السيد 8

، والبحر المحيط 111أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية ص 
1

، وإعراب القراءات 52

السب  وعللها لابن خالويه
1

52 
.
 

أ حمد فريد أ حمد، المكتبة التوفيقية : ينظر سر صناعة الإعراب لابن جني، تحقيق (47)

2
259 . 

الله رفيدة، المنشأة العامة للنشر والتوزي   ينظر النحو وكتب التفسير الدكتور إبراهيم عبد( 41)

,م1914والإعلان، طرابلس ليبيا، الطبعة الثانية 
 1
، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن 663

 .15الكريم ص 

المحيط  البحر( 49)
1

وينظر اللباب في علوم الكتاب 55
1

159160. 

المحرّر الوجيز( 54)
1

6061
. 

: سورة الحِجْر( 51)
15

87. 

ينظر البحر المحيط( 51)
1

، والكشاف للزمخشري 55
1

وإعراب ثلاثين سورة  99

وتفسير القرطبي 15من القرآن الكريم ص 
1

81. 

 .15إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص ( 53)

البرهان في علوم القرآن للزركشي ( 54)
1

460. 

صدر السابق الم( 55)
1

468. 


